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نص الشبهة:

قد يتساءل البعض ، فيقول : لماذا لم يعمل الإمام الحسن بالقية ؟ ولماذا لم يعتمد الخيار السلي في مواجهة
بني أمية ؟ فإن البعض يقول : إن الإمام الحُسن قد فرقّ صفوف المسلمن بخروجه على خليفة المسلمن في

ذلك الوقت!!

 

الجواب:

ويمكن إيضاح هذا الأمر بجوابن انن :
1 ـ أن القية إنما شُرعت لحفظ النفوس والأعراض والدماء ، فعندما يدور الأمر بن حفظ هذه الأمور المهمة

وحفظ غرها مما هو دونها أهمية ، فإنه يجب العمل بالقية حفظاً للنفوس ، والأموال ، والأعراض ، وعلى ذلك
كانت سرة الأئمة الأطهار علهم السلام ، فقد روى صاحب الوسائل 7 / 95 عن أي عبد الله الصادق عليه السلام
أنه قال : دخلتُ على أي العباس ـ وهو السفاح ـ بالحرة ، فقال : يا أبا عبد الله ما قول في الصيام الوم ؟ فقال
: ذاك إلى الإمام ، إن صمتَ صمنا ، وإن أفطرتَ أفطرنا . فقال : يا غلام ، علي بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم والله

أنه وم من شهر رمضان ، فكان إفطاري وماً وقضاؤه ، أيسرَ علي من أن يضرب عنقي ولا أعبد الله .
ولكن إذا دار الأمر بن حفظ الدن وحفظ النفس كان حفظ الدن أولى ، ولأجل ذلك بذل الأنبياء وأئمة الدن

علهم السلام مهجهم الشريفة حفظاً للدن ورعاية له ، وما أحسن ما قاله الشاعر حكاية لحال الإمام الحسن
عليه السلام ، حيث قال :

إن كان دنُ محمدٍ لم يسقمْ إلا بقلي يا سوفُ خذيني
2 ـ أن الإمام الحسن عليه السلام لم يخرج محارباً ، أو شاهراً سيفه ، وقد أوضح عليه السلام سبب خروجه إلى
كربلاء في أحدى كلماه ، فقال : (ما خرجت أشراً ، ولا بطراً ، ولا مفسداً ، ولا ظالماً ، وإنما خرجتُ لطلب الإصلاح



ي وأي علي بن أي طالب ، فمن قبلني رة جدر بسى عن المنكر ، وأسي ، أريد أن آمر بالمعروف ، وأن في أمة جد
بقبول الحق ، فالله أولى بالحق ، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبن القوم بالحق ، وهو خر

الحاكمن) .
ولذلك بذل الإمام عليه السلام جهداً مضنياً للحيلولة دون وقوع الحرب بينه وبن أتباع بني أمية ، فعرض علهم

أن يتركوه رجع من حيث أتى ، فأبوا عليه ذلك ، فعرض علهم أن يذهب إلى ثغور المسلمن ، فرفضوا ، ثم
عرض علهم ـ كما في بعض الروايات ـ أن يتركوه يذهب إلى زيد . لكنهم رفضوا كل ذلك ، وخروه بن بيعة زيد

لة ن السن : بنتن اابن الدعي ، قد ركز ب عِي ن عليه السلام : ألا إن الدن الحرب ، ولذلك قال الإمام الحسوب
والذلة ، وههات منا الذلة ، يأى الله لنا ذلك ، ورسوله ، والمؤمنون ، وجحور طابت ، وأرحام طهرت ، ونفوس أبية

، وأنوف حمية ، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام .
وحيث إنه لا يجوز للإمام الحسن عليه السلام أن يباع زيد بن معاوية ، كما قال عليه السلام : (إنا أهل بيت

النبوة ومعدن الرسالة ، ومخلف الملائكة ، بنا فتح الله ، وبنا ختم ، وزيد رجل فاسق ، شارب الخمر ، قال
النفس المحترمة ، معلن بالفسق ، وملي لا يباع مله) ، لذلك لم يجد الإمام الحسن عليه السلام بدا من

الدفاع عن نفسه وعن حريمه .
والنتيجة ، أن الإمام الحسن عليه السلام قد ألجئ إلى القال إلجاءً ، لا اختياراً منه ورغبة 1 .
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    1. نشُرت هذه الإجابة في الموقع الرسي لسماحة الشخ علي آل محسن .

 


